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اعداد المدى الثقافي

تـوفي الكـاتـب المســرحي الاميـركي ارثـر
ميلــر مسـاء الخمـيس المــاضي  عن 98
عـامـا في مـزرعته في كــونتيـكت )شمـال
شـــرق( محــاطـــا بعـــائلـته واولاده بعــد
معـانـاة من مـرض الـسـرطــان والتهـاب
الرئـة ومشكلات في القلب، كـما اعلنت
شقيقته الممثلة جون كوبلاند الجمعة

لوكالة فرانس برس.
وتدهـورت حالـة المسـرحي الـبارز بـشدة
منذ بضعـة ايام وكان اقرباؤه يتناوبون
على زيارته وبـينهم ابنته ريبـيكا زوجة
ـــويـــس واحفـــاده المـمــثل دانـيـــال داي ل
وصــــديقــته الـتـي تـــصغـــره 55 عـــامـــا

الرسامة اغنيس بارلي.
وتــوفي ميلـر الخـميـس المــاضي، وقــالت
جون كوبلانـد "كان جميع اولاده وعدد
مـن احفـــاده حـــاضـــريـن. لــسـت واثقـــة
ــــى اي حــــد كـــــان يعــي وجــــودهــم في ال

النهاية".
واوضحـت انه "تم تشخيص الـسرطان
قـبل بــضعـــة اشهـــر. كـــان الامـــر الـيـمـــا
للغايـة لكنه كان هنـاك على الدوم من
يـزوره خلال الــوقت الــذي امضــاه هنـا
وقـــــــد تمــكـــن مـــن الافـــــــادة مـــن هـــــــذه
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عدنان منشد
اذا كـــــان معـيــــار نجــــاح أي عــــرض
مـسرحـي، هو ان يـترك في الـذاكرة
مــنـــظــــــرا او تــــشـكــيـلا او ظلا مــن
الظـلال لاينمحي.. بـعد ان ننـسى
الحـبكـــة والعقــدة والــشخـصـيــات،
فـان لتاريخ المسرح العراقي دوراً لا
يــــســـتهــــــان به في تــنــــشــيـــط هــــــذه
الــذاكــرة، خـصــوصــا ان عــروضـنــا
المـــســــرحـيــــة بعـيــــدة عــن تقــــالـيــــد
الــذخيــرة المـســرحيــة )الــريـبتــوار(
وتـفــتـقــــــد الــتـــــسـجــيـل والحـفــــظ

والارشفة.
ومــــــا يهــمــنــــــا تحــــــديــــــدا في هــــــذه
الاطلالــــة، هــــو معــــايـنــــة المـــشهــــد
المــــســــــرحـــي العــــــراقـــي المعــــــاصــــــر،
المــشحـــون بـــالـتجـــارب المــســـرحـيـــة
الخلاقــة، الـتي تــرفــض الاعتــراف
ــــــا هــــــو مــــــدرســي ــــــال لم او الامــتــث
)سـكــــولائـي( وتـقلـيــــدي وشـــــائع..
فـمـن قــــائل: ان المـــســــرح العــــراقـي
يجـنح الــى )الـصـــورة( بعلامـــاتهــا
الايقــــونـيـــــة بعـيــــدا عـن هـيـمـنــــة
الملفــــوظ اللغـــوي كـمـــا في مــســـرح
صـلاح القــصـب، ومـن قــــائل: بــــإنه
يــؤثــر )الـــواقعـيـــة( بحــســاسـيـتهــا
الجـــديـــدة كـمـــا في اعـمـــال فـــاضل
خلــيل. ومـن زاعـم بـــان مـــســتقــبل
ــــــى المـــــســـــــرح العــــــراقـــي يقـــــــوم عل
)المحلية( الشاعـرية كما في اعمال
عـزيز خـيون وعـواطف نعـيم. ومن
زاعـم بان هـذا المسـتقبل لا يـنهض
الا بـخطـاب المعـرفـة او الاشكــاليـة
الجمـاليـة كمـا في اعمـال الفنـانين
عقــيـل مهــــــدي وشفــيـق المهـــــدي..
ومن مـدع بان تجارب الشباب على
اختلاف الاجيال، هي عماد القرن
الجـديـد ولـسـان حـالـه. ومن مـدع
بــــانـه علـــــى خلاف ذلـك وتـــســــاوره
الحيـرة في هــذه التجـارب وينـازعه

الشك واليقين. 
فـــــاذا مــــــا أضفــنـــــا الـــــى ذلـك كـله
تجــارب جـيل الــريـــادة منــذ اواخــر
ستـينيات واعوام سبـعينيات القرن
الماضي، بعد تبلـور تجارب ابراهيم
جـلال وجعفـــر الــسعـــدي وجـــاسـم
العـبـــودي وســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد
وبـــــدري حــــســـــون فـــــريــــــد وبهــنـــــام
مـيخائـيل وجعفر عـلي، وما تـبعها
من تجـارب مسـرحيـة لاحقـة عنـد
قــاسـم محـمـــد ومحــسـن العــزاوي
وسعـدون الـعبيـدي وعـوني كـرومي
وسلـيـم الجــــزائــــري، حـيـث أحـيـت
هـــــذه الــتجــــــارب صفـــــة تـكـــــريــــس
الـظــاهــرة الاخـــراجيـــة عنــد حـقي
ــــــا ان المــــــســــــرح الــــــشـــبـلـــي، لادركـــن
العـــراقـي لا يـنـتـمـي الـــى مـــدارس
مـســرحيــة شــائعــة، بقــدر انـتمــائه
الـى مفـاهيـم التجـريب والحـداثـة

واشكالية العرض المسرحي.
مـتـــى يفـيق هـــذا المــســـرح العـــريق
ـــــــــــدرك دوره الاصـــــيـل الجـــــــــــاد، وي
بــاعـتبــاره اكبــر وأخـصب مــؤسـســة
مـــســــرحـيــــة في الــــوطــن العــــربـي،
فــيــــــدقق في اخــتــيــــــاراته ويــنهـــض
بمـســؤولـيــاته الــريــاديــة؟.. ومـتــى
يعــرف التــاريخ الـصحـيح لارتفــاع
الـــسـتـــارة عـن اولـــى مـــســـرحـيــــاته
فـيعـــدل الـتــــاريخ الخـــاطـئ الـــذي
انهـمكـت به المــؤســســة المــســرحـيــة
ــــــــة الـعــــــــامـــين ــــــــة طـــيـل الحــــــــالـــي

المنصرمين؟
ســــؤالان مـلحــــان، واســئلــــة اخــــرى
مــشبـوهـة، يمـنعنــا حيـاؤنــا الفـني
والاخلاقـي مـن طــــرحهــــا في وقـت
غابت فـيه خدمـات الكهربـاء والماء
والـــبلــــــديــــــة والمجــــــاري والــــــوقــــــود،
وتفشت مـن خلاله حالات الفـساد
ـــــــــة ـــــــــالــــي والــــبـــــطـــــــــال الاداري والم
الاجـتـمـــاعـيــــة، فكـــان انـعكــــاسهـــا
مـلحـــــوظـــــا وبـــــارزا في مـــــشهـــــدنـــــا
المــســرحـي العــراقـي الــراهـن، وهــو
مــــــالـــم تحــــــاول وزارة الـــثـقــــــافــــــة
العـــراقـيـــة بــــذله طــيلــــة العـــامـين
ــــــة ــــــدت بــــطــيــئ المــنــــصــــــرمــين، فــب
الفــاعـليــة فــاتــرة الانفعــال، وربمــا
بـــــالغـت في ذلـك بــصـــــورة نـــــاشـــــزة
تسـتحق اللـوم والمـؤاخـذة، حفـاظـا
على مستـوى فن المسرح في عراقنا

الجديد.
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سعد عبد الصاحب 

تصوير: علي عيسى

اطل علـيـنــا عــرض مــســرحـيــة )هـم(
للفنـان يحيى ابراهيـم نصا واخراجا
وتمــثــيـلا.. رافعــــــا عـــن نفـــــسه قــنــــــاع
المهـــادنـــة والاسـتكـــانـــة جـــامعـــا لعـــدة
نـصــوص مـن تــشـيخـــوف وشكــسـبـيــر
ومــثـــــال غـــــازي.. وروح بـــــرشــت الــتــي
سـكــنـــت العـــــرض مــن خـلال وقفـــــات
المـمـثل ونـــداءاتـه للجـمهـــور.. عـــرض
يـنتـمي للـواقع بـشجـاعـة.. وهـذا هـو
ديــدن )يحيـى ابـراهيـم( منـذ ان قـدم
مـــونـــدرامــــاته الــســــابقـــة: )الــطـيـــر/
بـــيـــــــاض الــــظـل/ مـــنـــــــو/ الاحـــــــدب(
فـمــشـــروعه الـفكــري والجـمــالـي كــان
ومـازال ينـصب في تـفعيل المـونـودرامـا
كجنـس مسرحـي يجد فيه العـزلة في
الـعـــمـل والـــتـفــكـــيــــــــر وكــــــــان عــــــــرض
مــــــونــــــدرامــــــا )هــم( ادانـــــــة واضحــــــة
وصــريحــة للارهــاب، حـيث شــاهــدنــا
سـيـنـــوغـــرافـيـــا تقــطع )بـــروسـنـيـــوم(
المـسرح من خلال الشـراشف الجلدية
الـبـيــضــــاء ويــــدل هـنـــــا علــــى حـيــــاة
الــشخــصيــة )ورقـــة بيـضــاء( طــويلــة
)سـجل ابيـض( بلا ملامح او الـوان..
الــــشخــصـيــــة لا تـــسـتــطــيع الـثـبــــات
والتــوقف حـيث تــدخل علـينــا ببـطء
وتـــوجــس حــــاملـــة طـــاولـــة بـيــضـــاء.
سيكـرس المـمثل عـليهـا اداءه حـيث لا
امـــــــان عـلـــــــى الارض!!.. ولا امـــــــان او
طـمــــأنـيـنــــة اسـفل هــــذه الــطــــاولــــة..
الخلاص في الرحيل والموت وحده هو
الحــــــريــــــة الـكــبـــــــرى.. لقــــــد ارتـكــبــت

من عروض المسرح الفقير

قراءة في مسرحيتي )هم( و )الفزاعة(
الـواحـدة والـنظـام الـشمـولي الـواحـد
الــــذي عــــاشــته هــــذه )الـعجــــوز( لمــــدة
ثلاثـين سنـــة لا يتـيح لهــا ان تـتنــازل
عــن فهــمهــــــا للاشــيـــــاء والمــــســمــيـــــات
والاحـكـــــــام، ولا ان تعــيــــــد صــيــــــاغــــــة
حـيـــاتهــا بـطـــريقــة جــديــدة، تمــاشـي
مــتــــطلــبـــــــات العـــصــــــر.. ان خـــطــــــاب
العـــرض الفلــسفـي حــاول وبــوعـي ان
يـعـــــــرض لـــنـــــــا مـــــشـكـلـــــــة الـــتـحـــــــول
الاجـتـمــــاعـي بـين الاجـيــــال عـنــــدمــــا
تـتغـيــر الانـظـمــة الــسـيــاسـيــة، حـيـث
كـانت )الـسيـنوغـرافيـا( تعلن عن انـنا
داخـل بــــيــــت شــــبـحــــي مــــــــســكــــــــــون بـ
)الطــواطم( والخـرافـات والاحــاجي..
وكـــرسي كـبيـــر احمـــر يتــوسـط المكــان
ودمــــــــــى وحـــبــــــــــال اشـــبـه بـــــــشـــبــــــــــاك
العـنكـبــوت.. ســاعــدت هـــذه الاشكــال
علــى تــشكـيل بـيئــة قــاتمــة تحــاول ان
تــضغــط علـــى الامـــرأتـين وفي نهـــايـــة
العـــرض تـبــــوء محـــاولات )الـعجـــوز(
بــالفـشل في دحـر تـطلعـات )الـشـابـة(
الـتي تقفـز علـى المـاضي بقـوة وتـنظـر
الى الـوراء بغضب...، وتخرج من هذا
الـبـيـت الـــشــبحــي القــــاتم تــــاركــــة كل
شـيء.. ان خــــروج )الـــشــــابــــة( هـنــــا لا
يعـني انهـا غـادرت الــوطن وانهـزمت..
لكـنهــا غــادرت الـشخـصيــة )العجــوز(
بــكل تــــــركـــتهــــــا المــــظلــمـــــــة ثقــــــافــيــــــا

واجتماعيا.. 
ـ لايـسـعنـي هنـا ســوى ان احيـي جهـد
المخرج )عباس الخفاجي( في اختياره
لمـمـمـثلـي العــرض: )ســاهــرة عــويــد(،
)شـيمــاء جعفــر( اللـتين قـادتـا اطـول
عـــــروض المهــــرجـــــان بحـنـكــــة ودرايــــة
كـبـيـــرتـين وتحـــولات مـتقـنـــة في هـــذا
الـنـــوع الــصعـب مـن الاداء الانــشـــائـي
المـركـب.. وهنــا اشيــد بجهـد الـواعـدة
)شيمـاء جعفر( التـي تنبئ عن طـاقة
مــســـرحـيـــة كـبـيـــرة وحـضـــور مـتـمـيـــز

ولياقة بدنية جيدة. 

الــصـــراع الـــديــــالكـتــيكـي بـين هـــاتـين
الــــشخــصـيـتـين حـيـث تمــثل الاولــــى
حــالــة الـطغـيــان والـتــسلـط والعـنـت،
وتمــثل الـثــــانـيــــة الحــــريــــة والانـفلات
والخلاص ضمـن استـرجـاعــات ذاتيـة
لتـاريخ الـشخصـية وارهـاصاتـها، انـها
لعــبـــــة تــبـــــادل الادوار والــتـــي لعـــبهـــــا
الاخـــراج بـــذكـــاء وحـــرفـنـــة كـبـيـــريـن،
حـيث ان أي فعل تقـوم به الـشخصـية
)العجـوز( تتـأثـر به )الـشـابـة( وان لم
تحـتك بهــا فيـزيـاويــا اثنــاء العـرض،
حــيــث تحـــــاول )الــــشـــــابـــــة( الانـفلات
والانعتـاق من ربـقة )العجـوز( لكن لا
مـنـــاص فـــاللـــون الـــواحـــد والــسلـطـــة

الـــتحـــــــول بحــــــالات الاداء ومــــــرونــــــة
حــركـيـــة واثقــة لـــولا بعــض القـصــور

الصوتي في التوصيل.. 
امــا في عــرض مـســـرحيــة )الفــزاعــة(
للـكاتب عبـاس لطيف والمخـرج عباس
الخفـــــاجــي، فــنجـــــد ان المــــســـــرحــيـــــة
مــونــودرامــا قــائـمـــة علــى الانــشـطــار
الـسـايكـولـوجـي من خـلال الاستفـادة
الــتـــــألـــيفــيـــــة ممـــــا يــتــيـحه المـــــذهــب
الــتعـبـيــــري في الــــولــــوج الـــــى د واخل
وجــــــوانــيــــــات الـــنفــــس الانــــســــــانــيــــــة
وتداعـياتها وصـراعاتها الـدائمة وبين
الخــارج من خلال امـرأة كـبيـرة الـسن
تخــرج من ظهـرهــا فتـاة شـابـة فـيبـدأ

وتـــدخل الــشخـصـيـــة )س( محــاكـمــة
تجـريـديــة ايضــا.. اذ ان الضـميـر هـو
الــــذي يحـــاكـم الـــشخــصـيـــة ويــشـكل
شــبحهـــا الـتجـــريــــدي.. انه يحـــاسـب
نفــــسه ويــضـعهـــــا في سجـن ضـمـيــــره
الـنـــاصع الـبـيـــاض.. جـــاءت الاضـــاءة
التي صـممها الـفنان )فلاح ابـراهيم(
مـوفقـة في تقـديم جـو المـســرحيـة بلا
مبــالغـة وفــذلكه حـيث قـدمـت بعـض
الـــــظـلال الـــتـــي عـــبـــــــــرت عـــن دواخـل
الـشخـصيـة ووســاوسهـا.. كـنت اود ان
يأخـذ العرض مـداه ولا يقتصـر على
العــشــريـن دقـيقــة الـتـي جــاءنـــا بهــا،
وكـان اداء )يحيى ابـراهيم( مـوفقا في

الـــشخــصـيــــة )س( جــــريمــــة قــتل كـي
تتحـرر وتعتق مـن هذا الهـدر اليـومي
للمـشـاعــر في احبـاطـاتهـا ووسـاوسهـا
وهـمـــــومهــــا وهـي تـــشــــاهــــد عـــشــــرات
الابريـاء يقتلـون يوميـا!! اذ  لا سبيل
مع هـــــؤلاء ســــــوى القــتل هــم رفعـــــوه
شعــارا مــزيفــا، وعلــى طــريقــة الـعين
بالعـين.. ولكن الشخـصية الحقـيقية
والنظيفة تاريخا وحاضرا تبقى هذه
البقعـة، أي )بقعـة الـدم(، تحـاصـرهـا
وتطـاردها وهـي البريئـة.. انه توظيف
ذكي ولمـاح ومعـاكـس للـطخــة الليـدي
مــكـــبـــث في مــــــســــــــرحـــيــــــــة )مــكـــبـــث(
شـكـــسـبـيـــــر.. )اللـيــــدي المجــــرمــــة(..

حميد عبد المجيد مال الله

يـسعـى المـســرح النـظيـر حـسـب النـاقـد بـروس
ولشـر الـى )تقليـد الـنشـاط الـبشـري( دوافعه
)اننــا نـعيــش في زمن الـتنــاظــرات( ويفــرق في
بـحثـه بين الــواقـع والخيــال في عـــالم المـســرح،
ويـبدي تحفظـات عن آلياته ابـرزها )انهـا غير
ملائمــة لاحتـواء سلــوكيـة الانـسـان، ويـصعب
التــأكـــد من مــواقعهــا داخل او خــارج الحــالــة
المـطـــروحـــة( لاسـيـمـــا في حـــالات الاسـتـثـنـــاء،
والــذي غــالـبــا مـــا يلجــأ المــســرح الـيـه، وتلغـي
الحد الفاصـل بين الواقع والخيال الفني، أي
بــين الــنــــشـــــاط الــبــــشــــــري الفــيــــــزيقــي وبــين
النشـاط البشـري الفني، كمـا يتضح اختلاف
)الحـــدث الخـــارجـي( الـــوقـــائعـي عـن الحـــدث
المـصنع في )مـنطقـة ومكـان الاداء( وهـو مكـان
)الابـــــداع(، ويـتـــســـــاءل ولـــشـــــر عـن )مـكـــــانـــــة
التخـيل عنـد اللجـوء الـى ذبح حيـوان!( علـى

المنصة.
هـنـــاك طـــرائق طــبقهـــا مخـــرجـــون عـــالمـيـــون
حــــددهــــا الــنقــــد ضـمـن مــصــطـلح )المـــســــرح
الـنــظـيــــر( وهـي اســــالـيـب )مـثـيـــــرة للــــرعـب
والاضـطراب( لـدى المتلقين، في عـام 1970 قام
المخــرج رافـئـيل اورتـيــز بـــذبح بعــض الفـئــران
علــــى خـــشـبــــة المـــســـــرح كجــــزء مــن العــــرض
المـــســــرحـي الــــذي قــــدمـه بعـنــــوان )الـــسـمــــاء
تــسقـط( وهـي مــســـرحـيـــة طقــسـيـــة مـضـــادة
للحـرب في فيتنـام، ضمن مسـرح )الاحتجاج(
على )الاجتياح( الامريكـي لتصفية الحركات
الـثــوريــة الـيــســاريـــة في العــالـم. كـمــا تـضـمـن
عـــرض )مـــرمـــى الـنـيــــران( للـمخـــرج كـــريــس
بيــردون مــشهــدا اطلـق ممثـل فيـه النـــار فعلا
على أحد ذراعيه! كـما ثبت الممثل )سترلنك(

نقــــد المـســـــــرح النــــظـــيـر
)اسـتخــدام أصــوات الحـيــاة الـيــومـيــة وحـتــى
ضجيجهـا بوصـفها اكثـر تأثيـرا من الاصوات
الـتي تـصـدرهـا الالات المــوسيـقيــة..( المفـارقـة
فـنـيــا ان المــســرح الـنـظـيـــر لايمكـن ان يـتقـيــد
بمحـاكــاة الحيــاة اليــوميـة ذلـك لأن النـشـاط
اليـومي )بطـيء( بينمـا في المسـرح تتم عملـية
)تكثيف( للطـاقة اضافة الى )تكثيف الزمن(

ايضا.
يــــؤكــــد بـيـتــــر بـــــروك في تفــــريـقه بــين الفـعل
اليـومي والادلاء ـ الـتمثيل )..اذا مـا طلب من
ممثل بفعل ما يقوم بفعله في حياته اليومية
سـيقــوم بـــادائه في اغلـب الحـــالات علــى خـيــر
وجه وهـذا ينـسحب علـى اغلب الانـشطـة من
عمل الفخار ـ فعل بطيء ـ والى نشل الجيوب

ـ فعل سريع..(.
ويــوجه بــروك كلامه الـى المـمثـلين )الا انه اذا
افتــرضنـا ان الايمــاءات اليــوميـة اتـومــاتيـكيـا
اكثــر حقـيقــة مـن تلـك التـي تقــومــون بهــا في
المـســرحيــات الغنــائيــة او البــاليه فــاننــا نكـون

مخطئين..(. 
وتفــريقـــا بين الحـــالتـين اورد المثــال الـطــريف
الــتــــــالــي: )فـــم الحقـــيقــــــة( تمــثــــــال رومــــــانــي
حجـــري، تقـــول الاسـطـــورة انه يعــض كل مـن
يكــذب في اخـتبـــار عنــدمــا  يــدخل يـــده في فم
الـتـمـثـــال! لـنـــر مـــاذا فعل المــســـرح لـتجــسـيـــد
الـتـمـثـــــال والفـكــــرة، اكــتفـي بـتــصـمـيــم وجه
الـتـمـثـــال فحــسـب مـن قـمـــاش خفــيف ملـيء
بــالثقـوب في مـســرحيـة )اجـازة في رومــا( وهي
غنــائيــة عن )صحـافي( اعــزب مفلــس يتعـرف
علـى اميـرة ثـريـة يـطلب مـن مصـوره التقـاط
صـــور لهـــا يـبــيعهـــا لـصـــديقـتـه، لكـنه انـتهـــى

بالوقوع في حبها.
المـســـرح النــظيــر قــد يــولــد ايحــاءً بــالــدهـشــة
والــصــــدم في حــــالات والالفــــة والجــــاذبـيــــة في
حــالات الا انـه يبـتعــد عـن الخيــال، والمـتخـيل

جوهر فن المسرح وغذاء الروح.

ــــــــــــــــة. وفي في قــــــــــــــــري
مــــســـــرحــيـــــة اخـــــرى
عــــــــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــت في
الــتـــــسعــيــنــيـــــات، تم
غــــــــــــســل الــــــنــــــــصــف
الاعـلــــــــى مـــن بــــــــدن
ــــــــــــاء ــــــــــــالم المـــــمـــــثـل ب
والــــــصـــــــــــابـــــــــــون مـع
الـدلك! الـتنـشيف..
وبـناء علـى تعليـمات
المخـرج الـفنــان عبـد
الامــيـــــر الــــســمـــــاوي
حـلـق شـعـــــــر المــمــثـل
صـــــــــــالـح الــــبـــــــــــدري
لـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــيـــل دور
)المملـوك( كي تـكتب
رســالــة بـحبــر ســري
علــى جلــدة رأسه في
مـــــســـــــرحــيـــــــة )رأس
المملـوك جـابــر( لسعـد الله ونـوس ـ عـرضت في
اواسـط الـسـبعيـنيــات ـ واسنــد الفنـان الـرائـد
عزيز الكعبي دور )الاعمى( الى ممثل اعمى.
في مقــالــة نــشــرت حــديـثـــا للاسـتــاذ صـبحـي
الخـــزاعي بـعنــوان )المـســرح الــذي نــريـــد( عن
تجــــــربـــــــة الفــنـــــــان العــــــالمــي جــــــون كـــيج، مــن
اسـتـنـتــاجـــات الكــاتـب دعـــوته )لهــدم المــســرح
الــتقلـيـــدي( و )الـــواقعـيـــة القـــديمـــة( ودعـــوة
المسـرحيين العـراقيين الـى )عدم الـركوع تحت
وطـأتها سنين اخرى قادمة( الا اني وجدت في
بعــض مــــوجهـــات كـيـج مقـــاربــــات مع المــســـرح
النــظيــر مـنهــا ).. أريــد ان انـظــر الـــى الحيــاة
الـيـــومـيـــة كـــأنهـــا نـــوع مـن المــســـرح..( وبــشـــأن
التمـثيل في الـواقع يـشيـر الـى )ايجـاد تجـربـة

مسرحية تشبه الحياة..(.
كـما رصـد النقـاد في تجربـته تأثـيرات الحـركة
المـــســتقــبلـيــــة الايــطــــالـيــــة بــــاصــــرارهــــا علــــى
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ويمكـن الاسـتــدلال ـ بحــدود ـ علــى اشـتغــالات
)منـاظـرة( للـواقع في عـروض مـســرحنــا منهـا
اسـتخـــدام الـيـــات مـثل الـــدراجــــات الهـــوائـيـــة
والنـارية والزوارق والات اللحـيم ورش المبيدات
الحـــشــــريــــة والـتــــوابـيـت والــنقــــالات الــطـبـيــــة
)الــســـديـــات( واســـرة المـنـــام، وتـــأثـيـث الفـضـــاء
المـــســــرحـي بــــالارائـك والـكــــراسـي والمـنــــاضــــد
والمكاتب كلـوازم سينوغـرافية، اضـافة الى الات
مــوسـيقـيــة كـمــا الـبـيــانــو والات عـــزف الفــرق
الـشعبيـة والالات الغـربيـة واستـخدام مـؤثرات
شمـية: حرق البخـور والاعشاب العـطارية، وفي
مسـرحيـة )النحـيف والبـدين( تم حــرق كميـة
مـن اللحـوم والــشحم، وتـوجـيه رائحـة الـشـواء

نحو المكان ـ مائدة البدين.
في مـسرحية )جسر الحـديد( عرضت في نهاية
السبعينيات بالبصرة ظهر حمار يتمشى على
مسـرح )قاعـة التـربيـة(! ضمن مـشاهـد تجري

خـطافـا في لحمه وتعلق
به في فـضاء المسرح! وفي
مــســـرحـيـــة )الــطقـــوس
الـــســــريــــة( قــــام المخــــرج
مـرمـان نيـتشـي بتقـديم
خراف مذبوحة منزوعة
الاحـشاء.. وفي منتصف
الثمـانينـات قامت فـرقة
عـــالمـيـــة بـــذبح حـصـــان ـ
كـجــــــــــــزء مـــــن عــــــــــــرض
مــــســـــرحــي ـ قـــــدمــته في
مـهـــــــــــرجـــــــــــان ســـــــــــانــــت
اركـــــانجــيلـــــو، ونــتــيجـــــة
لاحـتجاج الجمـاهير تم

حل الفرقة.
في عـــــروض مـــســـــرحـنـــــا
الــعــــــــــــــراقــــــي رصــــــــــــــدت
توجهـات مماثلة واخرى
مخففـة تقتـرح ادراجهـا

ضـمن هــذا اللــون المـســـرحي، ولــربمـــا يتــذكــر
المـتلـقي امـثلـة اخـرى. في مـطــالع تـسـعيـنيـات
القــرن المــاضـي، وفي مهــرجــان لمـنتــدى المـســرح
اقيم في البصرة، عرضت مسرحية )ثامن أيام
الاسبــوع( لعبــد النـبي الـزيـدي اخــراج حيـدر
مكي ـ وهـي مسـرحيـة احتجـاجيـة ـ قـام ممثل
بقطع رأس حـمامـة بيـضاء، والقـاها في بـاحة
المنتدى ـ المكان المسـرحي ـ ضمن مشهد تجري
وقائعه في مقبـرة ممهداً لوأد انـسان حي ـ ولد
المشهـد اذى نفسيا في المتلقي، ممـا دعا الناقد
د. مجيـد حمـيد في تـعقيبه عـلى العـرض الى
اصـدار حـكم نقــدي مضـاد للـواقعـة الـدمـويـة
الفـيــــزيقـيــــة، نـتــيجــــة اسـتـبـــشــــاع الجــمهــــور
واســـتـهـجـــــــــانـه لـلـفـعـل. وفي )عـــــــــرض آخـــــــــر(
بــالبـصــرة وعــرض في مـنتــدى المـســرح بـبغــداد
ايضـا تعـرض المـمثل الــى الضـرب بـالاحـذيـة!

وسط استنكار الجمهور.
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رحــــــيــل آرثــــــــــــــــر مــــــيــلــــــــــــــــر
ـــســتـــطـــيع الــتــمــثـــيل. لــم يـــــدم زواج ت
ــــدمــــا الجــنـــس - الفـكــــر طـــــويلاً وعــن
انـتحــرت في 1962 قــال في رســالــة الــى
صـــديق: "حـيـــاتهــا - مـــوتهــا لـن يـنـيــر
احـداً". في السنـة نفسهـا تزوج مـصورة
انجـب مــنهـــا المخـــرجـــة ريـبــيكـــا الـتـي
تـزوجت الممثل الـبريطـاني دانييل داي

- لويس.
تـبرز يهـوديته في "بعـد السقـوط" التي
ــــى المحــــرقـــــة واللاســــامــيــــة اشــــارت ال
وروايـته الوحيـدة "التركـيز" التـي يبدو
بطلهـا الـضعيف الـنظـر يهـوديـاً مـا ان
يبــدأ بــوضـع النـظــارات. مـنح "جــائــزة
القـــدس" فـفكـــر بـــرفــضهـــا اول الامـــر
لمعارضـته سياسـة الاستيطـان لكنه لم
يسـتطع تــوجيه صفعـة الـى اسـرائيل.
سجل كلمـة على الفيديـو قال فيها ان
قـمـع الفلـسطـينـيين والمـستــوطنـات في
الـضفـة الغــربيــة خيـانــة لمثـل الانجيل
العـــادلـــة الـتـي ألهـمـت تـــأسـيــس دولـــة
ـــــــة ـــــــى قـــيـــــــام دول اســـــــرائـــيـل. دعـــــــا ال
فلسطينية وقال ان ما بقي من الحلم
بمجـتمع تقـدمـي مسـالم في 1948 هـو
الـضــد تمــامــاً: مـجتـمع مــسلح يــائـس
ـــى خلاف مع جـيـــرانه والعـــالـم. في عل
الــســـابعـــة والـثـمـــانـين الـيـــوم وتـــؤنــسه
ــــــواحــــــد ــــــة وصــــــديـقــــــة في ال الـكــتــــــاب

والثلاثين.
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الفــصــيحـــة الـتـي تـلخــص مـــشـــاعـــر
المــشـــاهـــديـن بــطـــريقـــة يـعجـــزون عـن
تصويـرها. لا تقبل ليبـراليته يهوديته
من دون اسـئلــة، ولـم يهـتم بــديـنه اول
ـــــزوج فـــــي كــنــيـــســـــة ارضـــــاء الامـــــر. ت
لـزوجته الاولى الكاثوليكية لكنــه قدم
مـارلين مـونـرو الـى حـاخـام التقـى بهـا
ــــدت ســــاعــتــين ونـــصف الـــســــاعــــة ارت
بعـدهما الـى اليهوديـة. يلومه كـثيرون
ـــــى تخـــطــي لأنه لــم يـــســــاعــــدهـــــا عل
هشـاشتها النفسية،. وكان اييليا كازان
ـــى عــــرفه الــيهـــا ،وهـــو الـــذي كــــان عل
علاقـــة جــســـديـــة بهـــا وشـــاء ان يـــروي
عـطــش صـــديقه الـبـــريء حــسـيـــاً. لـم
تكن اكـثر مـــن شريـكة سـرير للـمخرج،
وظن مـيلر ان رغبـته اليائـسة فـيها لن
تـبعـــده عـن زوجــته واطفـــاله. عـنـــدمـــا
حسب ان علاقته بهـا حررته منهـا عاد
الـــى اســـرتـه، لكـنـه بقـي يـتـــذكـــر بعـــد
خـمـــســــة وثلاثـين عـــامــــاً انهـــا كـــانـت
ترتدي قيمصاً ابيض وتنورة بيج وهي
ـــــى المـــطــــــار مع كـــــازان. في ـــــرافـقه ال ت
مـذكـراته "منـعطفـات الـزمـن" يتحـدث
ـــــراءته ــــى يـــــديه وب عــن عـــطــــرهـــــا عل
"التقـنيـة" واحـسـاسه ان علـيه "الهـرب
او الاصطدام بـنهاية تفوق كل ادراك".
ـــزوجهـــا وكـتـــب ـــى انه مـــا لـبـث ان ت عل
سـينـاريـو "مـسفـيتـس" لكـي يثـبت انهـا
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المـكـــارثـيـــة في "الـبـــوتقـــة" فـــوازى بـين
ملاحقـــة اللـيبــراليـين واليـســاريين في
ــــات واضـــطهــــاد امــيــــركــــا الخــمـــســيــن
"الـسـاحــرات" في بلـدة ســالم في القـرن
الـسـابع عـشـر. "الـشيـوعيـون مـوجـودن
لكـن الــســاحــرات لـم يكـن مــوجــودات"
قالت زوجة صديقه المخرج ايليا كازان
الــذي تعـــاون مع اللـجنــة. اصــر مـيلــر
ــــشــيـــــوعــيــين في وقــت ـــــراءة ال ـــــى ب عل
ازدهــــــــــــــرت المــعـــــتــقــلات في الاتحــــــــــــــاد
الــســوفـيــاتـي: "كل ذنـبهـم ان افكــارهـم

ليست شعبية".
تـنــاقـضـت شهـــرته مـنــذ الخـمــسـيـنــات
التي شـاهـدت انتقـال مسـرحيـاته الـى
اوروبــا وآسيــا اللتـين اهتـمتـا بهــا اكثـر
من بلاده. احـس انه "خفي" في اميـركا
لـكنه لا يـزال يكـتب، وتعـرض "الثـمن"
اليـوم فــي لـنــدن و"احـزان القيـامة" في
فيلادلفـيا. كـان في بكين لعـرض "موت
بـائع جوال" عـندمـا ابلغ ان مـنزلــــه في
كـونـكتـيكـت يحتـرق. عـاد ورفـض بنـاء
بـيـــت عــصـــري مكـــانه لاحـــســـاسـه انه
اسـتعـــارة من المـــزارعين الـــذين عــاشــوا
فـيه قـبله وزود احــدهـم جـيـــــش جــورج
ــــى ــــالغــــذاء في الـثــــورة عل واشـنــطـن ب
الانـكلـيـــز. لغــته عـــاديـــة تفــتقـــر الـــى
ــــشعــــريـــــة، وشخـــصــيـــــاته الاضــــاءة ال
تخـتلـف عن الــشخــصيــات المـســـرحيــة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

والمـتعـــاطفـين بـين الكـتـــاب والفـنــانـين
وردت وزارة الخـارجيـة بــرفضهــا منحه
جــواز سفــر. بعـد زوال سـريــة ملفه في
1986 اكـتـــشف ان اصـــدقـــاء وزملاء له
وشـــوا به طــويـلاً وانه تعــرض لمــراقـبــة
المكـتب الفــدرالي للـتحقـيق. كتـب عن

ـ

زواجه مـن المـمـثلـــة الـــراحلـــة مـــارلـين
مونرو.

ــــــا ــــــد "كــــــان مـــصــــــاب وقــــــالــت كــــــوبـلان
بــالـســرطــان واراد العــودة الـــى منــزله.
اعتقـد انه عـاد الـى هنـاك من اجل ان

يموت".
واضـــافـت انهـــا غـيـــر واثقـــة في الـــوقـت
الحــــاضــــر مــن المـــشــــاريـع العـــــائلــيــــة

للجنازة.
ومن ابرز مسرحيات آرثر ميلر "جميع
ابـنــائـي" 1947 و"مــوت بـــائع مـتجــول"
1949 الـتـي حـققـت لـه شهـــرة عـــالمـيـــة
وبـاتـت من الاعمـال الـرائـدة في المسـرح
الامـيـــركـي الحـــديـث و"المحـنـــة" 1953
و"المخـتلـون" 1961 الـتي اقـتبـس عـنهـا
المخرج الاميـركي جون هيـوستن فيلما

من بطولة مارلين مونرو.
ـــر بـــطفـــولــته كـثـيـــرا ـــأثـــر مــيل وقـــد ت
وانتقـاله من اليـسر الـى العـوز عنـدما
خــســـر والـــده تـــاجـــر الــسجـــاد الكـبـيـــر
ثـــروته في انهـيـــار الـبـــورصـــة في .1929
شحـذت الخـسـارة عــزمه علــى النجـاح
فـبـــدأ يكـتـب ويجـمع المـــال الـــذي كـــان
الآخرون لا يـزالون يفقـدونه. على انه
لم يعـش تمـامـاً الحلـم الاميــركي كـان
يـســـاري الميــول واسـتنـطقـته "اللـجنــة
الـبـــرلمـــانـيـــة للـنــشـــاطـــات المـنـــاهــضـــة
لأميـركـا" فـرفض تـسميـة الـشيــوعيين
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الـزيـارات ولـو انهـا كــانت قـصيـرة. كـان
ــــى يــــدرك كل شــيء وكــــان يـــســتــمع ال
المــوسـيقــى وكــان لــدينــا مــدعــوون الــى

العشاء كل ليلة تقريبا".
وروت انه "لم يفقـد وعيه طوال الوقت
الـذي مكث فيه هنـا. كان ذهنه صـافيا
جـــدا. كـــان يجـــد بعـض الــصعـــوبـــة في
الـنطق لـكنه كـان قـادرا علـى التـواصل
بـيـــديه وبـــاشـــارات بـــرأسه. اضـطـــر في
الاسـبـــوعـين الاخـيـــريـن الـــى ملازمـــة
ـــــــدهـــــــورت حـــــــالـــتـه في ـــــســـــــريـــــــر. ت ال
الاسبـوعين الاخيـرين بـشكل مـدهش.
وفي بعـض الاحيــان لم يـكن يــرغب في

رؤية احد".
ــــــابعــت "كـــــان رجـلا شجـــــاعــــــا. ظل وت
شجــاعــا طـــوال حيــاته وكــان يــامل ان
يـبقــى قـــادرا علـــى مكـــافحــة )المــرض(
لـبعـض الـــوقت. لـكن هـــذا غيــر ممـكن

على الدوم بالطبع".
واوضحت شقيقـة الكاتب المـسرحي ان
ميلر خرج من مركـز "ميموريال سلون
كــيــتــــريــنـغ" لمعــــالجــــة الـــســــرطــــان في
نيـويــورك قبل بـضعـة اسـابـيع ليـنتقل
الـــى شقــتهـــا، غـيـــر انه نـقل الــثلاثـــاء
المـاضـي بنــاء علــى طلـبه الـى مـزرعـته
التي تعـود الى القـرن الثـامن عـشر في
روكـسبـوري بـولايـة كـونـكتيـكت )شمـال
شــرق( والتـي اشتـراهـا عـام 1958 ابـان
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مسرح ومسرحيون


